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إشاعات كورونا تغزو منصّات التواصل في غزة

الأردن: الصحافيون يساهمون بتنميط صورة المرأة

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــات بــفــيــروس  ــ ــابـ ــ ــى الإصـ ــ مـــنـــذ تــســجــيــل أولــ
كورونا داخــل قطاع غــزة في 24 أغسطس/

آب المـــاضـــي، انــتــشــرت عـــشـــرات المــعــلــومــات 
الـــتـــواصـــل  مــــواقــــع  رواد  بــــن  والإشــــــاعــــــات 
الاجــــتــــمــــاعــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن خـــصـــوصـــا 
عــبــر مــوقــع »فــيــســبــوك« وتــطــبــيــق الــتــراســل 
الــنــاشــطــون ورواد  يـــســـارع  إذ  »واتــــســــاب«. 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي فـــي الــقــطــاع 
يــومــيــا لنشر أعــــداد الإصـــابـــات قــبــل صــدور 
 
ً
النشرة الخاصة بوزارة الصحة والتي عادة

ما تصدر صباح اليوم التالي للفحوصات، 
وهو ما يُحدث إرباكا شديداً بن المواطنن.

وشهدت المرحلة الأخيرة تسريبات لكشوف 
 ما 

ً
أســمــاء المصابن وأعــدادهــم والــتــي تـــارة

تــكــون صحيحة وأحــيــانــا كــثــيــرة مــا تكون 
خاطئة، حيث يجري تــداول هذه المعلومات 
عــبــر مــجــمــوعــات »واتـــســـاب« الإخــبــاريــة ثم 
سرعان ما تتحول إلى صفحات »فيسبوك«. 
فــيــمــا لـــم تــغــب الـــــقـــــرارات الــحــكــومــيــة الــتــي 
تــتــعــامــل مـــع الـــواقـــع الـــوبـــائـــي فـــي غــــزة عن 
ساحة الجدال وفوضى المعلومات من خلال 
ــن قـــــــرارات مثل  نــشــر مــعــلــومــات مـــتـــكـــررة عـ
إغــلاق مناطق في القطاع أو فتح أخــرى أو 

الذهاب نحو إغلاق شامل وحظر للتجوال.
ــم الــنــفــي المــتــكــرر لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة  ــ ورغـ
في غــزة لهذه المعلومات، إلا أن هناك حالة 
الــنــشــر والــتــســريــبــات متعلقة  مـــن فـــوضـــى 
بملف كورونا في القطاع، منذ بداية تفشي 
ــداد  ــ الـــجـــائـــحـــة داخــــــل المــجــتــمــع وزيــــــــادة أعـ
المصابن والوفيات. ويلقي بعض المتابعن 
للشأن المحلي في غزة باللوم على الجهات 
الحكومية نظراً لتسريب الموظفن الرسمين 
بــعــض المــعــلــومــات، إلـــى جــانــب عـــدم إطـــلاع 
المجتمع بصورة كاملة عن جميع المعلومات 
المتعلقة بالجائحة. هذا في الوقت الذي يبرر 
فــيــه المــكــتــب الإعــلامــي الــحــكــومــي والــجــهــات 
المختلفة بأنها تعلن يوميا كامل المعلومات 
الــخــاصــة بــتــطــورات الــحــالــة الــوبــائــيــة وعــدم 
وجـــود أيــة تــطــورات أخـــرى، مرجعة السبب 
إلـــى رغــبــة الــبــعــض فــي جــمــع عـــدد أكــبــر من 

المتابعن أو إثارة الرأي العام.
في  الإعلامية  الحكومية  الجهات  واتجهت 
غـــزة نــحــو إحـــالـــة الــعــشــرات مـــن الــنــاشــطــن 
ــقـــوم بــنــشــر  ــتـــي تـ وأصــــحــــاب الـــحـــســـابـــات الـ

منوعات
أعلنت الهند حظر 43 تطبيقاً أخبار

صينياً إضافياً للأجهزة المحمولة، 
من بينها تطبيقات تابعة للعملاق 

»علي بابا«، باعتبار أنها تهدّد 
»سيادتها وسلامة أراضيها«، على 

خلفية توترّات شديدة بين البلدين، 
إثر اشتباك فتاّك عند الحدود في 

حزيران/يونيو.

أقرّ المشرّعون الفرنسيون، الثلاثاء، 
مشروع »قانون الأمن الشامل« 

الذي يحظر نشر صور أفراد الأمن 
أثناء قيامهم بعملهم، مما يثير 
مخاوف الحقوقيين والصحافيين 

والمواطنين من استغلاله في 
التعتيم على عنصرية الشرطة 

وعنفها.

منع »يوتيوب« محطة »أو إيه إن« 
)وان أميركا نيوز نتوورك( اليمينية 

المتطرّفة المؤيدّة للرئيس دونالد 
ترامب من بثّ أيّ فيديو جديد 

على موقعها لمدّة أسبوع 
وحرمانها من العائدات المالية 

لصفحتها، وذلك بسبب بثهّا فيديو 
مضللاً عن كوفيد-19.

وسّع موقع »تويتر« ميزة كشف 
التضليل، بحيث يتلقى المستخدم 
تحذيراً إذا حاول الإعجاب بتغريدة 

مشكوك في مصداقيتها. 
وسوف يؤدي النقر على زر القلب 

على إحدى التغريدات المصنفّة 
كمضللّة إلى ظهور رسالة تحذير 

ورابط للحقائق.

بعض المعلومات أو الأخبار غير الصحيحة 
إلى النيابة العامة واتخاذ إجراءات قانونية 
بــحــقــهــم. ويـــقـــول رئـــيـــس المــكــتــب الإعـــلامـــي 
الــحــكــومــي فـــي غــــزة ســلامــة مـــعـــروف إن ما 
يجري هو نتاج طبيعي في ظل حالة التوتر 
البعض  أن  الأزمــــات، غير  مــن  بــأي  المتعلقة 
يستغلها إما لكسب عدد كبير من المتابعن، 

إلى جانب عدم إغفال وجود دور للاحتلال 
الـــــــذي يــــحــــاول إربــــــــاك المـــجـــتـــمـــع والــجــبــهــة 
ــة  ــايـ ــدام الـــدعـ ــخــ ــتــ ــــلال اســ الـــداخـــلـــيـــة مــــن خــ

ومواقع التواصل.
ويــوضــح مــعــروف لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أنــه 
وخــــلال انــتــشــار الــجــائــحــة كــــان هــنــاك عــدد 
كــبــيــر مـــن الإشـــاعـــات والــفــبــركــات واخــتــلاق 

الأخبار الكاذبة، التي يتم تداولها بكثرة من 
الاجتماعي،  التواصل  قبل مرتادي شبكات 
نتيجة حــالــة الــخــوف والــقــلــق. ويــشــيــر إلــى 
ــرز الـــشـــائـــعـــات المــــتــــداولــــة هــي  ــ ــــدى أبــ أن إحــ
الإغلاق التام لمناحي الحياة في غزة وفرض 
الإيضاحات  كل  من  بالرغم  التجوال،  حظر 
ــتــــي تـــحـــدثـــت عــن  ــة الــ ــيـ ــمـ الـــحـــكـــومـــيـــة الـــرسـ
الـــتـــام وبــيــنــت تفاصيله  ــــلاق  مـــوضـــوع الإغـ

ومتى يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات.
فــإن الجهات الحكومية في  ووفــقــا لمــعــروف 
ــداد الأخــبــار  ــ ــادة فـــي أعـ ــ غـــزة كــلــمــا لمــســت زيـ
المفبركة أو الإشاعات غير الصحيحة، فإنها 
تـــقـــوم بـــإحـــالـــة مــروجــيــهــا لــلــنــيــابــة الــعــامــة 
مخالفي  بحق  الــقــانــونــي  المقتضى  لاتــخــاذ 
محددات النشر المعلنة. ويبن رئيس المكتب 
بداية  منذ  العشرات  أن  الحكومي  الإعلامي 
لــلــجــهــات النيابية  الــجــائــحــة تــم تــحــويــلــهــم 
فــي غـــزة حــيــث تــم أخـــذ تعهد عــلــى البعض 
ــر لــلــتــوقــيــف نــظــراً  ــ وتـــحـــويـــل الـــبـــعـــض الآخــ
المضللة  الأخــبــار  نشر  فــي  مخالفته  لتكرار 

والإشاعات.
أمــا المختص والــبــاحــث فــي الــشــأن الدعائي 
حـــيـــدر المــــصــــدر، فــيــصــف مـــا يـــجـــري حــالــيــا 
تقديم  مــن  نابعة  معلوماتية  فــوضــى  بــأنــه 
الـــحـــكـــومـــة فــــي غـــــزة مـــعـــلـــومـــات لــلــجــمــهــور 
ــدم أعــــــداد  ــقــ ــا تــ ــهــ بـــطـــريـــقـــة مـــقـــلـــصـــة، أو أنــ
المــصــابــن دون مــنــح مـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل 
الأخرى. ويقول المصدر لـ »العربي الجديد« 
المتعلقة  التفاصيل  عن  يبحث  الجمهور  إن 
بــأســبــاب الــوفــيــات وطبيعة الـــحـــالات، وهــو 
ــام المــتــابــعــن  ــ ــذي يــفــتــح المــــجــــال أمــ ــ ــر الــ ــ الأمــ
ــع ســيــنــاريــوهــات متعلقة  لــلــتــفــســيــر ووضـــ

بتطورات الحالة الوبائية في القطاع.
ويـــوضـــح المــخــتــص فـــي الـــشـــأن الــدعــائــي أن 
تـــداول وتفسير  بعض مــا يجري حاليا مــن 
التواصل  منصات  على  المعلومات  لبعض 
الاجــــتــــمــــاعــــي، الـــســـبـــب فـــيـــه الـــتـــنـــاقـــض فــي 
وبن  للمواطن  الـــواردة  الحكومية  المعلومة 
ــع.  ــواقــ الــ الــعــمــلــيــة عـــلـــى أرض  ــدات  ــاهــ ــشــ المــ
ويشير إلى أن الكثير من الجمهور والجهات 
تطبيق  عبر  مجموعات  تمتلك  الحكومية 
»واتساب« على اعتبار أن هذه المعلومة يتم 
تداولها بشكل سري إلا أن ما يحصل ليس 
تــــداولا ًســريــا فــيــتــم تــــداول هـــذه المــعــلــومــات 
الثلج  كــرة  بطريقة  أخـــرى  مجموعات  على 

وهو ما ينتج عنه فوضى معلوماتية.

إحالة ناشطين 
إلى النيابة بسبب 

منشورات كورونا

معظم الصحافيين 
يكرّسون التمييز 
في تغطياتهم

عمّان ـ العربي الجديد

نشرت  أردنــيــة  استطلاعية  دراســـة  كشفت 
 تنميط 

ّ
نتائجها أول من أمس، الثلاثاء، أن

ــورة المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة لـــلـــمـــرأة فــي  ــ صــ
وســائــل الإعـــلام المحلية فــي الأردن منتشرٌ 
 أبــــرز أســـبـــاب هــذا 

ّ
ــــع، وأن عــلــى نــطــاق واسـ

التنميط تكمن في الثقافة العامة للمجتمع 
وأيديولوجيته، في حن يلعب الصحافيون 
دوراً بــارزاً في ذلك. وأظهرت الدراسة التي 
الصحافين«  أعدها »مركز حماية وحرية 
بالتعاون مع برنامج »تكامل« بتمويل من 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وجاءت 
بعنوان »صورة المشاركة السياسية للمرأة 
 الإعلامين 

ّ
الأردنية في وسائل الإعلام«، أن

ــــواء يــســاهــمــون  ــات عــلــى حـــد سـ ــيـ والإعـــلامـ
بعلم منهم أو دون علم في تنميط صورة 
المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة لـــلـــمـــرأة فـــي وســائــل 
ـــلام المــحــلــيــة نــتــيــجــة ضــعــف مــعــارفــهــم  الإعــ

بمفهوم الجندرية وأبعادها. 
الصحافين  لرأي  استطلاع  نتائج  وبيّنت 
ــكـــشـــاف صـــــــورة المـــشـــاركـــة  ــتـ ــــصّــــص لاسـ

ُ
خ

 
ّ
ــلام، أن لــلــمــرأة فــي وســائــل الإعــ السياسية 
غالبية الصحافين يكرّسون التمييز على 
وتقاريرهم  تغطياتهم  في  الجنس  أســاس 
أكثر من نصف   

ّ
أن إلــى   

ً
الصحافية، إضافة

مسؤولية  المـــرأة  تحمّل  المستجيبة  العينة 
في  السياسية  مشاركتها  صـــورة  تنميط 
الإعــلام. إذ يعتقد 74 بالمئة من المستطلعة 
التنميط هو انحياز  آراؤهـــم أن سبب هــذا 
الإعلامين والإعلاميات للعادات والتقاليد 

التي تساهم بها ثقافة المجتمع. 
ــاء فـــي نــتــائــج الاســتــطــلاع  ــرز مـــا جـ ــن أبــ ومـ
لتبوّء  المــؤيــديــن  الصحافين  نسبة  تــدنــي 
المــرأة مقعد وزيــرة أوقــاف في الحكومة، أو 

، بــالــرغــم مــن أن 
ً
 شــرعــيّــة

ً
أن تــكــون قــاضــيــة

عضويتها  أيّــــدوا  المستجيبن  ثلثي  نحو 
ــاء، الأمــــــر الــــــذي عـــبّـــر عــن  ــ ــتـ ــ فــــي دائـــــــرة الإفـ

تحيزهم تجاه المرأة بشكل عام.  
ــــذي حـــمـــل فـــيـــه 72 بــالمــئــة  ــــي الــــوقــــت الــ وفـ
مــــــن المـــســـتـــجـــيـــبـــن لــــلاســــتــــطــــلاع المــــــــرأة 
مـــســـؤولـــيـــة تــنــمــيــط صـــــــورة مــشــاركــتــهــا 
بالمئة  أن 56  إلا  الإعـــــلام،  فـــي  الــســيــاســيــة 
يــعــتــقــدون أن الــتــشــريــعــات الأردنـــيـــة تحدّ 

المـــرأة. ويعتقد  التمييز ضــد  أو تمنع مــن 
60 بــالمــئــة مــنــهــم بـــعـــدم بـــوجـــود مـــا يــلــزم 
وســـائـــل الإعـــــلام بــالامــتــنــاع عـــن التمييز 
ــرأة فــــي الـــتـــشـــريـــعـــات الإعـــلامـــيـــة.  ــ ــ ضــــد المـ
الصحافين  أن مفاهيم  الاستطلاع  وبــنّ 
والـــصـــحـــافـــيـــات حــــول مــصــطــلــح الــجــنــدر 
ملتبسة وليست حاسمة، وهو ما يعكس 
الرقمية  المؤشرات  ولفتت  معارفهم.  واقع 
لإجــابــة الــصــحــافــيــات والــصــحــافــيــن عند 

ــى تــبــايــن  تــعــريــفــهــم لمــصــطــلــح الـــجـــنـــدر إلــ
في دقــة الإجــابــات وإن كانت اختياراتهم 
غير  الأعــلــى،  كانت  الصحيحة  للإجابات 
أن التعريف الوحيد الخاطئ من بن ستة 
تعريفات حظي بموافقة 36 بالمئة، والأمر 
نفسه ينطبق على سؤال خصص لتعريف 
مصطلح الصورة النمطية، وبلغت نسبة 
المــوافــقــة على الإجــابــة الــوحــيــدة الخاطئة 

78 بالمئة.  
ولاحــظــت نــتــائــج الــرصــد الإعـــلامـــي الــذي 
أجرته الدراسة لعينة قصدية من وسائل 
الإعــــلام لــســت شــخــصــيــات مــن سياسين 
هناك  أن  ونـــواب،  وسياسيات، حكومين 
تــنــمــيــطــا إعــلامــيــا لــلــمــشــاركــة الــســيــاســيــة 
لــلــمــرأة فـــي عــنــاويــن الأخـــبـــار والــتــقــاريــر 
ــة المـــــــــرصـــــــــودة، وفــــــــي الـــلـــغـــة  ــيــ ــافــ الــــصــــحــ
التقرير  أو  الخبر  ســيــاق  فــي  المستخدمة 
الــصــحــافــي، واســتــخــدام الـــصـــورة المــرفــقــة 
في الأخبار والتقارير الصحافية المتعلقة 

بالمرأة السياسية على وجه التحديد.  
ــة بــجــمــلــة مـــن المـــؤشـــرات  وخـــرجـــت الــــدراســ
والــتــوصــيــات الــهــامــة، مــن أهــمــهــا تأسيس 
مـــرصـــد إعـــلامـــي لـــرصـــد خـــطـــاب الــكــراهــيــة 
والتمييز ضد النساء في الإعــلام الأردنــي، 
مع الأخذ بعن الاعتبار مؤشرات ومعايير 
ــــان،  ــــسـ المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـ
المتخصصة  الــتــدريــبــيــة  ــدورات  ــ الـ وتنظيم 
لــلــصــحــافــيــن والـــصـــحـــافـــيـــات فـــي قــضــايــا 
ــام، والمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة  ــ المـــــرأة بــشــكــل عـ
ــكــــن المـــــــرأة  ــمــ لــــلــــمــــرأة بـــشـــكـــل خـــــــــاص، وتــ
الإعلام  التعامل مع  السياسية على كيفية 
والـــتـــواصـــل مـــعـــه، وبـــنـــاء خـــطـــاب إعــلامــي 
واضـــــح، وتــوعــيــتــهــا وزيــــــادة ثــقــافــتــهــا في 
وآليات  والتشريعية،  القانونية  الجوانب 

الوصول إلى المعلومات.

بعض المعلومات المسربة تتم من خلال موظفين محسوبين على الجهات الحكومية )عبد الحكيم أبو رياش(

)Getty/مفاهيم الصحافيين والصحافيات لمصطلح الجندر ملتبسة )أرتور ويداك

تسود حالة من فوضى النشر والتسريبات المتعلقة بملف كورونا على منصات التواصل الاجتماعي في قطاع غزة، منذ بداية تفشي 
الجائحة داخل المجتمع وزيادة أعداد المصابين والوفيات

Thursday 26 November 2020
الخميس 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  11  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2278  السنة السابعة



يسعى إلى تصوير 
الأزمة التي يعاني منها 

سُكان المخيمات

قصة تقليدية حول 
طبيب يفقد ذاكرته ويعود 

للعيش مع والدته

2223

ربيع فران

يشكّل التوزيع الموسيقي إحدى الأدوات المهمّة 
فــي نــجــاح الأغــنــيــة. ولـــم يــوفــر كــبــار الملحنين 
الـــعـــرب، مــثــل محمد عــبــد الـــوهـــاب والأخــويــن 
رحباني، استغلال هذا الفن طوال الفترة التي 

ي.
ّ
شهدت صعودهم ونجاحهم الفن

الفنان محمد عبد الوهاب عمل جاهداً على 
توفير مناخات في التوزيع الموسيقي، ليس 
أقله فرادته في توزيع آخر أغنياته »من غير 
التي كتبها مرسي جميل عــزيــز. ومن  لــيــه«، 
دون شـــك، تـــؤرخ بــعــض الــفــيــديــوهــات الــيــوم 
المقاطع  مــن  مجموعة  يــوتــيــوب  محمّل  على 
لعبد الوهاب وهو ينهي التدريب أو التوزيع 
مع  الشهيرة  منها جلسته  الأغــانــي،  لبعض 
ببروفات  تقوم  وهــي  وردة،  الراحلة  الفنانة 
ــتـــك«. الــــواضــــح  ــيـ ــبـ ــه حـ ــلـ ــة »بــــعــــمــــري كـ ــيـ ــنـ أغـ
فــي الــفــيــديــو الــصــرامــة الــتــي اتــســم بــهــا عبد 

الوهاب، والتركيز.
كــــذلــــك، يــمــكــنــنــا الــــوقــــوف عـــنـــد الـــتـــنـــوّع فــي 
التوزيع الموسيقي الذي استخدمه الرحابنة 
في إعــادة هيكلة بعض الأغاني التي غنتها 

العمرانية  بالبقعة  لــلامــتــداد  الــنــاس  دفــعــت 
وتقليصها«،  الخضراء  المساحات  تلك  نحو 
ما استفز ريشته لتصوير معاناة أهالي تلك 

المخيمات ومُحيطها، بأسلوبه الخاص. 
ــــف المـــخـــيـــم«، ضــمــن  ــن ريـ ــ يُـــنـــفـــذ مــــشــــروع »مـ
ــــــذي يــنــظــمــه  ــيـــة، والـ ــتـــاجـ ــنـــح الإنـ بـــرنـــامـــج المـ
محترف شبابيك، دائرة الفن المعاصر التابعة 
وبالشراكة  الثقافية،  للمراكز  العام  للاتحاد 
مع مؤسسة عبد المحسن القطان عبر منحة 
- نماء واستدامة  البصرية  »الفنون  مشروع 

»الدورة الثانية. 
واتــــخــــذت لـــوحـــات المــــشــــروع طـــابـــعًـــا خــاصًــا 
بــالــفــنــان الـــكـــرنـــز، الــــذي حــــاول الــتــمــرد على 
مـــــــدارس الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة، حـــيـــث أطــلــق 
عليه أســلــوب »الــبــقــع الــلــونــيــة«، وهــي دوائــر 
ا 

ً
مِطواعة، ومتغيرة الأحجام والألوان وأحيان

اللوحة  تكوين  بمجموعها  شكِل 
ُ
ت الأشــكــال، 

فــي مختلف  بــدت واضــحــة  وقــد  التشكيلية، 
لـــوحـــاتـــه مـــتـــعـــددة الأشــــكــــال والمـــقـــاســـات، إذ 
تــراوح حجمها بين 120 سم، حتى 170 سم، 

مُستخدمًا ألوان »الأكريليك«. 
ــى الــحــديــث  يــســعــى الـــكـــرنـــز عــبــر لـــوحـــاتـــه إلــ
ــركــبــة الــتــي يعاني منها سُكان 

ُ
عــن الأزمـــة الم

الــواقــعــة أصــلا ضمن محافظات  المــخــيــمــات- 

غزة ـ علاء الحلو

الــكــرنــز،  مــحــمــد  الفلسطيني  الــفــنــان  يــجــســد 
الفلسطينيين  لــلاجــئــين  الــبــريــج  مــخــيــم  مـــن 
وســـط قــطــاع غـــزة، مــعــانــاة ســكــان المخيمات 
الــتــي تــضــمــهــا مــحــافــظــات الــقــطــاع الــخــمــس، 
عبر لوحات فنية، تعكس تفاصيل الانفجار 

السُكاني وتبعاته. 
ــن ريـــف  ــ ــر مــــشــــروعــــه »مــ ــبـ يــــصــــور الــــكــــرنــــز عـ
الواقع الصعب،  ج فيه بين 

َ
مَــز الــذي  المخيم«، 

ــقــــودة عـــلـــى مــســتــقــبــل أفـــضـــل،  ــعــ والآمـــــــــال المــ
ــافـــة الــســكــانــيــة  ــثـ ــكـ تــــداعــــيــــات الاكــــتــــظــــاظ والـ
الــعــالــيــة، داخــــل تــلــك المــخــيــمــات، الــتــي دفعت 
المخيمات،  إطــار  التوسع خــارج  إلــى  السُكان 
ــــرض الـــتـــخـــفـــيـــف مــن  ــغـ ــ وفــــــــي مـــحـــيـــطـــهـــا، بـ

معاناتهم المتواصلة. 
ذلـــك الــتــوســع، أدى إلـــى خــلــق أزمـــة إضــافــيــة، 
الخدمات  الفئة على  بفعل عــدم حصول تلك 
الــتــي تــقــدمــهــا الــبــلــديــات، عــلــى اعــتــبــار أنــهــا 
ــيــــة«، حــيــث  ـــخـــيـــم الــــرســــمــ

ُ
»خــــــــارج حـــــــدود الم

يقتصر عمل تلك البلديات »وفق قوانينها«، 
داخل إطار المخيمات فقط، وقد عكس الفنان 

تلك التفاصيل بريشته وألوانه. 
يوضح محمد الكرنز في حديث إلى »العربي 
الجديد« أن مصطلح »ريف المخيم« تم إطلاقه 
ا«، إذ لا يوجد في الواقع شيء يسمى 

ً
»مَجاز

بــهــذا الاســـــم، حــيــث قــــام بــتــصــويــر الأراضــــي 
ــراء المـــحـــيـــطـــة بـــــــأي مـــــن المـــخـــيـــمـــات  ــ ــــضـ ــخـ ــ الـ
الفلسطينية، على أنها ريف غني بالمساحات 

الخضراء. 
ــقــــول: »تــعــتــبــر تـــلـــك المـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء  يــ
المــتــنــفــس لأهــالــي بــعــض المــخــيــمــات، إلا أنها 
التي  العالية،  السُكانية  الكثافة  تأثرت بفعل 

السيدة فــيــروز، كــالانــقــلاب فــي إعـــادة توزيع 
أغنية »زوروني كل سنة مرة« لسيد درويش، 
ونقل اللحن إلى عالم آخر، لم يقلل من أهمية 
الأغنية الأصلية، بل على العكس زادها دفعًا 
تأت  ولــم  فيروز بصوتها،  موسيقيًا حملته 
على تشويهه كما هو الحال اليوم في إعادة 
تــســجــيــل أو غـــنـــاء جــــزء مـــن ذاكــــــرة الأغـــانـــي 

الخالدة.
المـــوزع  بـــرز نــجــم  فــي التسعينيات تــحــديــداً، 
بعد   ،)2020  -  1960( عــاكــف  ــارق  طــ الـــراحـــل 
انقلاب حقيقي وضع الأغنية الطويلة جانبًا، 
وأكسب صناعة الألحان العربية بعدًا تحول 
تاريخيتين  بــين مرحلتين  عــبــور  بــوابــة  إلـــى 
العربية ومــا يلزم  التجدد للأغنية  في رســم 

اع الأغاني لمواكبة هذا التطور.
ّ
صن

 على عـــازف الأورغ الشهير 
ً
ربــمــا كــان ســهــلا

طـــــارق عـــاكـــف )رحـــــل أول مـــن أمــــــس(، الـــذي 
أحاط بالراقصة المصرية نجوى فؤاد في عز 
نجاحها، كقائد لفرقتها الموسيقية، أن يتجه 
إلـــى الــتــوزيــع المــوســيــقــي ويـــؤســـس لمـــا نحن 
ا لا 

ً
عليه اليوم من »اختصاص« أصبح مرادف

ينفصل عن شروط النجاح المطلوب للأغنية 
العربية.

محاولات التبديل الموسيقي في الألحان التي 
اعتمدها طارق عاكف، كانت قد تجددت مع 
الذي  الشاعري  الفنانين، مثل حميد  قلة من 
الــقــوالــب الشرقية والــغــربــيــة، لكنه  خلط بــين 
 محاصرًا بإنتاجه 

ّ
لم يؤسس لحالة، بل ظل

الغنائي، ليأتي عاكف ويمسك بهذا الاتجاه 
الــتــســجــيــلات الغنائية  الــنــمــطــيــة فــي  ويــــردم 

داخل الاستديو ويصبح مدرسة.
استغل عاكف كل الآلات الموسيقية، والجُمل 
النجاح  طــريــق  تــرســم  أن  المــفــتــرض  اللحنية 

كــان لعزف  الــواضــح  للأغنية، لكن استغلاله 
الوتريات والإيقاع.

عاكف  زميله  الشرنوبي  الملحن صــلاح  كلف 
بتوزيع أغاني السيدة وردة في التسعينيات. 
الــشــرنــوبــي كــان يعمل لــلــخــروج إلــى الضوء 
بعد إنــهــاء ألــبــوم »بتونس بــيــك«. ومنذ ذلك 

الــتــاريــخ، كـــان عــاكــف أول مــن أســـس لقاعدة 
حديثة لفن التوزيع الموسيقي.

ــاكــــف لــســنــوات  ــة الـــشـــرنـــوبـــي وعــ لـــعـــل تــــوأمــ
طويلة فــي عــالــم المــوســيــقــى، وغـــزو الأســـواق 
الــعــربــيــة، أثــــرى الــحــقــبــة الــتــي امـــتـــدت حتى 
ــم خــطــة طــريــق  ــ نــهــايــة الــعــقــد المـــاضـــي، ورسـ

لــــدخــــول المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن المــــوزعــــين 
المــؤثــرات  على  يعتمدون  الــذيــن  الموسيقيين 
هذا  لكن  الشرقية،  النفحة  مــن  أكثر  الغربية 
ا، 

ً
التبدل لم يلغ سنوات عاشها عاكف متألق

ودفــعــه إلـــى تــأســيــس مــدرســة خــاصــة بعالم 
التوزيع الموسيقي لشدة النجاح.

قــطــاع غـــزة، والــــذي يعتبر مــن أكــثــر المناطق 
صاحبة الكثافة السكانية في العالم- وتمثلت 
التي  الخضراء،  المساحات  من  حرمانهم  في 
تعتبر المتنفس الوحيد، بفعل انعدام الأماكن 
الترفيهية والعامة، إضافة إلى حرمانهم من 
الخدمات الأساسية، على اعتبار أنهم باتوا 

خارج الاهتمام الرسمي. 
ــة »صـــابـــر  ــروع، لـــوحـ ــ ــشـ ــ ــمـــت لــــوحــــات المـ وضـ
ــريـــن«، وهــمــا طــفــلان يــعــيــشــان داخـــل  ــابـ وصـ
المخيم، ويحاولان استغلال أي لحظة سعادة 
بهما،  خـــاص  بتصوير محيط  فــقــام  ومــــرح، 
ــنـــاء قــيــامــهــمــا بـــعـــزف المــوســيــقــى فـــي أحــد  أثـ
أزقــــة المــخــيــم، عــلــى اعــتــبــار أنــهــا لــغــة الــعــالــم، 
الباذنجان  تبيع  لطفلة  لــوحــة  عكست  فيما 
ــة، والأوضــــــــــاع  ــســ ــائــ ــبــ ــل الــــحــــيــــاة الــ ــيـ ــاصـ ــفـ تـ

تردية. 
ُ
المعيشية الم

مُشاركة المرأة إلى جانب الرجل في الحصاد، 
كانت ضمن اللوحات التي تضمنها مشروع 
ــوّر مـــوســـم جني  ــ »مــــن ريــــف المـــخـــيـــم«، إذ صَــ
الـــعُـــرس  ــك  ــ ــاء فــــي ذلـ ــنـــسـ الـ ــتــــون، ودور  ــزيــ الــ
الأغــنــام،  رعــي  كذلك جسد  السنوي،  التراثي 
ــذي يــعــزف عــلــى آلـــة الـــنـــاي، وقــد  والـــراعـــي الــ
حيط بقطيع من الماعز والخِراف، فيما صَوّر 

ُ
أ

كذلك طفلة تقرأ كتابها وسط ساحة صغيرة 
خيم، وقد استلقت داخل إطار سيارة 

ُ
داخل الم

فارغ، في إشارة إلى رمزية إطارات السيارات 
ين. 

َ
في الانتفاضة والثورة الفلسطينيت

خيمات 
ُ
الم مــلامــح  الفنية  الــلــوحــات  ــجــســد 

ُ
وت

البدائية وواجهاتها  بمبانيها  الفلسطينية، 
المــهــتــرئــة، ومــمــراتــهــا الــضــيــفــة، وشــوارعــهــا 
صور الواقع 

ُ
غير المرصوفة والقديمة، فيما ت

الــقــاتــم، بــألــوان زاهــيــة، تعكس آمـــال السُكان 
بمُستقبل أجمل.

طارق عاكف... الموزعّ الموسيقي في صمته الأخيرالانفجار السكّاني واللوني في لوحات محمد الكرنز
برحيل الموسيقي 

المصري طارق عاكف، 
أول من أمس، يطوي 

فن التوزيع صفحة 
أسست لحقبة جديدة 

له منذ ثلاثين عاماً

عدنان حمدان

ــــوري »بـــصـــمـــة حـــــــدا« عــلــى  ــسـ ــ يـــعـــمـــل المـــســـلـــســـل الـ
ســـيـــنـــاريـــو مـــعـــين مـــنـــذ بـــــدء عــــرضــــه، فــالــحــلــقــات 
الثلاث عشرة الأولى كانت بعنوان »طبق الأصل«، 
والعشارية الثانية بعنوان »انتقام بارد« والقصة 
ــرة كـــانـــت ســبــاعــيــة بـــعـــنـــوان »بــــــــرزخ«. هــذا  ــيــ الأخــ
الإنــتــاج »غــولــدن  الـــذي تعمدت شــركــة  السيناريو 
لايــــن« اتــبــاعــه، يــنــدرج تــحــت خــانــة درامــــا نفسية 
تــعــمــل عــلــى خــلــق حـــــالات انــفــعــالــيــة مــعــيــنــة لــدى 
أبطال القصة، لنشاهد تأثيراتها ومفاعيلها على 

حياتهم.
لكن في الحقيقة جاء العمل بأكمله ركيكاً، ويعاني 
مــن ســـوء فــي التنفيذ بشكل واضـــح وتــجــلــى ذلــك 
فـــي ســبــاعــيــة »بـــــرزخ« الأخـــيـــرة الــتــي كــتــبــهــا بــلال 

شحادات وأخرجها سيف الدين سبيعي.
العمل يتحدث عن طبيب اسمه »نبيل«، يتعرض 
إلى حادث سير يفقد فيه زوجته وابنته وذاكرته 
ــاً، فــتــعــود والــــدتــــه لــتــربــيــتــه مـــن جـــديـــد على  أيـــضـ
طريقتها الــخــاصــة، غير راغــبــة بــعــودة ذاكــرتــه له، 
ــعــرف فــي بــدايــة الــحــكــايــة، فخلقت له 

ُ
لأســبــاب لا ت

 جديدة، وكانت سعيدة بأنه يتصرف 
ً
والدته حياة

يكتشف  أوامرها.  ويطيع  كالأطفال  »نبيل«  معها 
أنــه كــان ضحية والــدتــه وخديعتها، حيث  بعدها 
كانت تحاول أن يبقى بجانبها دائماً بعد قطيعة 

سابقة استمرت بينهما لثلاثين عاماً.
ل جــارة والــدتــه في الصلح، يعود نبيل 

ّ
وبعد تدخ

ــا  ــاولًا أن يـــنـــال حـــب ورضـ ــحــ مــســامــحــاً والــــدتــــه ومــ
ــة داخـــلـــه  ــيـ ــانـ الــجــمــيــع بـــعـــد أن اكـــتـــشـــف حـــجـــم الأنـ
في طريقة  يكن مريحاً  لم  برمّته  المسلسل  متأخراً. 
ــرده، فــالــحــوارات مــبــاشــرة جـــداً، بحيث لا تجعل  سـ
الجمهور يفكر ويحلل ويستنتج، بل أمامه قوالب 
جاهزة للشخصيات تسرد كل ما لديها من قصص 
بشكل فج، لنعرف خلفيتها وأحداثها من دون جهد.

كــمــا مـــرّر الــعــمــل إعـــلانـــات تــجــاريــة فــي كثير من 
اللقطات في الحكايات الثلاث، ولم يحدث تكرار 
الأماكن في هذه السباعية فقط، بل تكررت مواقع 
التصوير في غالبية الحلقات من المسلسل بشكل 

واضح.
يــقــدم سيف سبيعي أي  لــم  ــراج،  على صعيد الإخــ
تــجــديــد، بــل كــانــت الــلــقــطــات الــعــامــة كــثــيــرة، أي لا 
تركز على ردود فعل الفنانين، وتعابير وجوههم، 

وهذا لا يتماهى بتاتاً مع فكرة الدراما النفسية.
كما أن اللقطات المطوّلة جداً ملأت الحلقة، وكأنها 
مجرد تعبئة للوقت. ففي الحلقة الأخيرة وحدها، 
كان هناك أكثر من ثلاث دقائق فلاش باك لأحداث 
جرت في السباعية منذ البداية، علماً أن لا إضافات 

ذكَر ولا تفاصيل قوية أو جُمَل رنانة تجعل من 
ُ
ت

هذه المشاهد مهمة لتتم إعادتها أساساً.
 هــــو حـــضـــور المــمــثــلــة 

ً
ــا أنـــقـــذ الـــســـبـــاعـــيـــة قـــلـــيـــلا مــ

كالعادة  الأنــظــار  لفت  استطاعت  إذ  سمر ســامــي، 
الحقيقية  المتوازن، ونظراتها  أدائها  تجاهها، في 

وتعابير وجهها المفعمة بالإحساس.
إلــى هــدوء حضور نادين تحسين بيك،  بالإضافة 
فرغم الدور البسيط الذي لعبته، إلا أنها استطاعت 
أدائــهــا، على  المــشــاهــد برقتها وعــذوبــة  أن تلمس 
عكس نضال نجم، بطل القصة الذي كان حاداً على 
الشاشة وغير مقبول أو مقنع في تأدية هكذا دور، 
يــقــدم دوراً طفولياً  أن  يــحــاول  كــان  أنــه  خصوصاً 

عندما فقد ذاكرته وهذا ما لم يلِق به.
بــعــض الــتــفــاصــيــل فـــي المــســلــســل لـــم تــكــن منطقية 
لدرجة أن المشاهد لا يتفاعل مع القصة، فشخصية 
 اخــتــفــت فــجــأة ولـــم تــكــن مهمة 

ً
محمد قــنــوع مــثــلا

فــي الــعــمــل، كــمــا أن عــنــوان الــســبــاعــيــة يــوحــي بــأن 
فيها  يقع  مــا  فترة  فــي  نبيل سيكون  القصة  بطل 
بــين عــالمــين وهــي الــفــتــرة الــتــي نسي فيها ذاكــرتــه، 
لكن ذلك لم يحدث، فهو حين عــادت له ذاكرته في 
للذاكرة  فقدانه  أثــنــاء  مــا جــرى معه  تذكر  النهاية 

أيضاً، وهذا غير منطقي أو مقنع للمشاهد.
»بصمة حــدا« لــم يترك بصمة مــؤثــرة فــي الــدرامــا 
كــان مجرد عمل  بــل  النفسية عموماً،  أو  السورية 
ــــل مــتــاهــاتــه النفسية  ســمــتــه الــتــفــكــك يــضــيــع داخـ
روى 

ُ
ت يُذكر أو حكاية  المشاهد لوحده دون تأثير 

أو تمس القلب بتفاصيلها.

»بتونس بيك« شكلت انقلاباً للتوزيع الموسيقي في العالم العربي )أرشيف(

السلسلة من 
إخراج سيف 
الدين سبيعي 
)فيسبوك(

أطلق على مشروعه اسم »من ريف المخيم« )عبد الحكيم أبو رياش(

»برزخ«: في متاهة النفس
نقد

إضاءةموهبة

الــزمــنــي مــحــطــات مهمة مــن حــيــاة أتــيــنــبــارا، 
تظهر لنا، على هامش هــذه المحطات، أرقــام 
حقيقية تبين تزايد أعداد البشر مقابل تراجع 
البرية. وخــلال ثمانين عاما  الكائنات  أعــداد 
تــقــول الإحـــصـــاءات إن نسبة الحياة  مــضــت، 
البرية المتبقية انخفضت من 66 بالمئة نهاية 

الثلاثينيات إلى 35 بالمئة عام 2020. 
الكارثة لا تتوقف هنا، فبعد 80 عاماً أخرى، 
يقول لنا أتينبارا: »أجزاءٌ واسعة من الأرض 

من  المــلايــين  للحياة..  غير صالحة  ستصبح 
ــقــــراض  ــنــــاس يــصــبــحــون بــــلا مــــــــأوى.. وانــ الــ
ــادس يــلــوح فـــي الأفـــــق«. كـــل ذلــك  جــمــاعــي ســ
بالطبع إذا ما استمرت أعداد البشر بالتزايد 
وبقيت نشاطات استهلاك الوقود الأحفوري 

والزراعة والرعي على حالها. 
فـــي إنــكــلــتــرا، يُــلــقــب ديــفــيــد بــالــســيــر ديــفــيــد 
ــز فــــي كــل  ــيـ ــلـ ــكـ ــارا، ويـــحـــتـــفـــي بــــه الإنـ ــبــ ــنــ ــيــ أتــ
من  ا  ــدء بـ اســمــه،  وتخليد  لتكريمه  مناسبة 

منى حسن

ــارا  ــبــ ــنــ ــيــ عــــنــــدمــــا أتــــــــم ديــــفــــيــــد أتــ
العقد الأول مــن عــمــره، فــي نهاية 
الـــثـــلاثـــيـــنـــيـــات، كـــــان عـــــدد ســكــان 
الأرض من البشر لا يتجاوز 2.3 مليار. اليوم، 
وهو في العقد العاشر من عمره، يخرج علينا 
أتينبارا، راوي وثائقيات الطبيعة الإنكليزي 
وكاتبها الشهير، بوثائقي جديد، ليقول لنا 
إن الوقت قد حان كي تتوقف أعدادنا، نحن 
الــبــشــر، عــن الــتــزايــد. والــســبــب هــو أنـــه ليس 
ثمة من متسع للجميع. فكما يقول أتينبارا: 
مــحــدودة  عليه  وحياتنا  مــحــدود..  »كوكبنا 
ا«. الزيادة الكبيرة والسريعة في أعداد 

ً
أيض

الــبــشــر ونــشــاطــات الـــزراعـــة والـــرعـــي الــلازمــة 
في  الحياة  كبير  إلــى حــد  دمّـــرت  لإطعامهم، 
المــحــيــطــات وفـــي الــبــريــة الــتــي عــمــل أتــيــنــبــارا 

طوال حياته على توثيقها.
على العكس من وثائقيات الطبيعة الشهيرة 
الــتــي قدمها أتــيــنــبــارا، بــدا هــذا الأخــيــر الــذي 
تعرضه نتفليكس بعنوان: »ديفيد أتينبارا: 
إلى  ومرعبًا  ســوداويًــا  كوكبنا«،  على  حياة 
الفيلم في تسلسله  حد كبير. فبينما يتتبع 

بعد 80 عاماً ستصبح 
أجزاءٌ واسعة من الأرض 

غير صالحة للحياة

التكريم الملكي، وحتى إطلاق اسمه على عدد 
من الكائنات الحية والمنقرضة.

الـــ 94 مــن عمره،  فــي  أتينبارا وهــو  يعترف 
الــذي ناله فــي حياته، يقول:  الــوافــر  بالحظ 
»نلت نصيبًا لا يُصدّق من الحظ.. بالتأكيد 
كــنــت ســأشــعــر بــكــثــيــر مـــن الـــذنـــب لـــو أنــنــي 
ــــررت بـــعـــد ذلـــك  عـــرفـــت مــــا هــــي المـــشـــاكـــل وقـــ
ــا بــكــونــه  ــ

ً
تـــجـــاهـــلـــهـــا«. الـــحـــظ يـــرتـــبـــط أيــــض

إنــكــلــيــزيًــا، بـــدأ كــمــتــدرب فــي »بـــي بــي ســي« 

فـــي مــطــلــع الــخــمــســيــنــيــات حــيــنــمــا لـــم يملك 
نفسه،  هــو  فيهم  بمن  الإنكليز،  مــن  العديد 
ا. يــقــول: »كــبــرت فــي الــوقــت المــنــاســب 

ً
تــلــفــاز

تــمــامًــا، بــدايــة حــيــاتــي المــهــنــيــة تــزامــنــت مع 
بـــدايـــة الــســفــر الـــجـــوي حـــول الـــعـــالـــم«. وكــمــا 
يـــروي لــنــا فــي الــوثــائــقــي، كــانــت مهمته في 
الــبــدايــة، حيث  فــي   

ً
البرية سهلة استكشاف 

البريّة  كان عليه -على حد وصفه- تصوير 
للناس فــي بـــلاده، ولــم يكن هــؤلاء آنـــذاك قد 
رأوا حــيــوانــات مــثــل آكـــل الــنــمــل والــكــســلان 
التلفاز. سافر أتينبارا  من قبل على شاشة 
مـــع زمـــلائـــه حــــول الـــعـــالـــم، الـــبـــدايـــات طــبــعًــا 
في  سيراليون،  تــحــديــدًا  أفريقيا،  فــي  كانت 
ــزال فــيــه مستعمرة  الـــوقـــت الــــذي كــانــت لا تــ
مـــن قــبــل بــريــطــانــيــا، وطــــن أتــيــنــبــارا. يــقــول 
عمره:  من  العشرينيات  في  رحلاته  ا 

ً
واصف

»أينما ذهبت، كانت هناك حياة برية.. كان 
بــإمــكــانــنــا الــطــيــران لــســاعــات فـــوق بـــريّـــة لم 

يمسسها )البشر(«. 
يعود بنا الوثائقي إلى زيارته في عام 1971 
الجديدة«، تعيش  لقبيلة في جزيرة »غينيا 
في مجموعات صغيرة، وتعتمد في عيشها 
المستدامة  الــحــيــاة  الــصــيــد، ليبين طــرق  على 
التقليدية. في الوقت نفسه، يتحدث أتينبارا 
فــي الــوثــائــقــي عــن الــبــشــريــة وكــأنــهــا جمعاء 

مسؤولة عمّا وصل عليه الحال.
ـــا كــمــا كــــان.. لقد  ــم يــعــد الــعــالــم بـــريًّ يــقــول: »لـ
اختفى..«.  البشري  غير  العالم  ذاك  دمــرنــاه.. 
لكن، من يقصد أتينبارا بقوله »لقد دمّرناه«؟ 
ــارةٍ إلـــى المــســؤولــين  ــ ربّـــمـــا، كـــان لا بـــدّ مــن إشـ
الحقيقيين عن ذلك؛ أي أصحاب رؤوس المال 
والدول الصناعية الكبرى المسؤولة عن أغلب 

انبعاثات الكربون. 
في الثلث الأخير من الوثائقي، يسمح الراوي 
ــل، فــيــقــول إن الــوقــت  ــ لمــشــاهــديــه بــبــعــض الأمـ
لــم يــفــت بــعــد، وإنــــه مــا زال بــإمــكــانــنــا تـــدارك 
الإجـــراءات،  مــن  قائمة  اتبعنا  مــا  إذا  الكارثة 
يعرضها لنا من خلال نماذج حقيقية بدأت 
ــــدول وحــقــقــت نــجــاحــات  فـــي مــجــمــوعــة مـــن الـ

محدودة محلية.
من هذه البلاد، المغرب، الذي تحوّلت مصادر 
اســتــهــلاك الــطــاقــة فــيــه بــشــكــل مــلــحــوظ منذ 
الأربعينيات، بعد أن كان يعتمد بشكل كبير 
قــادرًا  النفط والــغــاز المستوردين، صــار  على 
على سدّ نسبة لا يستهان بها من احتياجاته 
نظيفة.  طاقة  إنــتــاج  على  بالاعتماد  للطاقة 
والطاقة  الرياح  الطاقة  مشاريع  بفضل  ذلــك 
ورزازات،  فــي  »نــــور«  محطة  مــثــل  الشمسية 
الشمسية  الطاقة  أكبر محطات  وهــي إحــدى 

المركزة في العالم.
يــأخــذنــا أتــيــنــبــارا ســريــعًــا إلـــى جــزيــرة بــالاو 
ــهــــادئ، لــيــحــدثــنــا عـــن نــجــاعــة  فـــي المــحــيــط الــ
حظر الصيد في مناطق معينة من المحيط، 
جهة،  من  فيه  الحيوي  التنوع  استعادة  في 
ووفــرة الصيد بالتالي في المناطق المسموح 
بــهــا بــالــصــيــد، مـــن جــهــة أخــــــرى. لاســتــعــادة 
الــبــشــر تغيير حميتهم  الــبــريــة عــلــى  الــحــيــاة 
من  للمليارات  يتسع  لا  فالكوكب  الــغــذائــيــة، 
آكــلــي الــلــحــوم، يــقــول أتــيــنــبــارا: »لــيــس هناك 

متسع كافٍ«.
إضافة إلى ذلك، لا بد من التراجع عن احتلال 
البرية بغرض الزراعة والرعي. الفيلم يقترح 
مزارعي هولندا نموذجًا لإنتاج زراعي أكبر 
فــي مــســاحــات أصــغــر. ولاســتــعــادة الــغــابــات 
والتنوع الحيوي فيها، يذهب بنا إلى تجربة 
الغابات وإعــادة  إزالـــة  فــي وقــف  كوستاريكا 

زرع الأشجار الأصلية.
ـــا عــلــى الأمــــل؟ 

ً
هـــل تــبــعــث هــــذه الـــنـــمـــاذج حـــق

الوقوف  للوثائقي  يمكن  درامية لا  لأغــراض 
عــنــد الــتــحــديــات فـــي تــعــمــيــم الـــنـــمـــاذج الــتــي 
أتــى على ذكــرهــا. ويــركــز على ضـــرورة وقف 
وتراجع الزيادة في معدلات النمو السكاني.

قبل أن يختفي داخل غابة في تشيرنوبل

)Getty( أعداد البشر في ازدياد بينما تتراجع الكائنات الأخرى

على العكس من الوثائقيات الشهيرة التي قدمها ديفيد أتينبارا، بدا عمله الأخير الذي تعرضه 
نتفليكس بعنوان »ديفيد أتينبارا: حياة على كوكبنا«، سوداوياً ومخيفًا

ديفيد أتينبارا
وثائقي

يقول ديفيد أتينبارا 
)الصورة(: »ثمة فرصة 

لنصلح الأمر«. بالفعل هناك 
فرصة، لكن ما لم يأتِ على 
ذكره، هو أنها بيد الأغنياء 

والدول العظمى التي 
تمتلك العقول الأصلية 

والمهاجرة والقدرة المادية 
على إنتاج التكنولوجيا 

اللازمة. وما نحن بحاجة 
إليه هو الإرادة السياسية، 

ولا سيما لدى الدول الأكثر 
قوة وتأثيراً. وحتى إذا 

تحققت هذه الإرادة، تبين 
بعد انتخاب ترامب في 
عام 2016، أنّ الضمانات 

لاستمرارها ضعيفة.

الفرصة في يد 
من؟
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